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The SharÊÑah Goals Pertaining to Economic Wealth and their Means
in Imam Mohammad al-Tahir Ibn Ashur’s Work
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 
يحتل الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور متميزة بين العلماء الذين اهتموا اهتمامًا خاصا 
بالبحث في مقاصد الشريعة الإسلامية تنظيراً تأصيلاً وتفريعًا، حيث كان أول عالم 

قائمًا بذاتهفي العصر الحيث دعا إلى تطوير دراس . ة المقاصد وجعلها علمًا مستقلا
وتمثل أنظاره في معاقد أبواب المعاملات الإنسانية ومحاولة الكشف عن مقاصد 

ا عملاً غير مسبوق ويكاد يكون ملحوق في الدراسات الخاصة الأحكام المتعلقة 
ونظراً . ديةبمقاصد الشريعة، وخاصة تلك التي تدوى حول المعاملات المالية والاقتصا

والمالية الإسلامية خلال العقود الأربعة أو الخمسة للتوسع المتسارع لحركة المصرفية
الأخيرة، فإن إبراز إسهام ابن عاشور في الكشف عن مقاصد الشريعة في الأموال 
ا من شأنه أن يسهم في إثراء الفكر الاقتصادي الإسلامي  والمعاملات المتعلقة 

ة التي اتخذت أبعادًا عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية لدار الملازم لتلك الحرك
لذلك جرى التركيز في هذا البحث على تتبع أفكار ابن عاشور هذا . الإسلامية
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الشأن ونظمها في سلك منهجي واحد لجعلها في متناول الباحثين في الفكر 
.د في السنوات الأخيرةالاقتصادي الإسلامي الذي يبدو أنه أصابته حالة من الجمو 

مقاصد الشريعة، المعاملات المالية، الفكر الاقتصادي : الكلمات الأساسية
.الإسلامي، ابن عاشور

Abstract
Sheikh Muhammad al-Tahir Ibn Ashur occupies a prominent place among the
scholars who took special interest in the study of goals of Islamic SharÊÑah,
MaqÉÎid al-SharÊÑah, both with regard to their theoretical foundations and
ramifications. He was the first in modern times to call for the development of the
study of the Shariah goals into an independent discipline. His reflections of the
crucial areas of human transactions to delineate the goals of the Shariah rules
pertaining to them is unprecedented by earlier works on MaqÉÎid al-SharÊÑah and
almost unmatched by MaqÉÎid studies after him, especially in respect of the
SharÊÑah injunctions concerning financial and economic transactions. Seen the
rapidly growing movement of Islamic banking and finance over the last four to
five decades, bringing into view Ibn Ashur’s contribution to the elaboration of
the SharÊÑah goals in wealth and property transactions thereunto can enrich the
Islamic economic thought concomitant with that movement which has taken over
international dimensions going far beyond the traditional geographical
boundaries of the abode of Islam. Hence, the present article focuses on tracing
out Ibn Ashur’s views in this connection and presenting them in a systematic way
in order to put them at the reach of researchers in Islamic economic thought that
seems to have stagnated over the last few years.

Key words: MaqÉÎid al-SharÊÑah, financial and economic transactions, Islamic
economic thought, Ibn Ashur..

نطــق إن الــشريعة الإســلامية الــتي أنزلهــا االله تعــالى علــى خــاتم رســله محمــد عليــه الــصلاة والــسلام ت
ااثنــان، ولا عليهــالا يختلــف أساســيةقيقــةبح ا مــن العلــم، وهــي أن االله وتي حظــمــن أُ يــتردد بــشأ

م الدنيويـــة واتعـــالى أنـــزل هـــذه الـــشريعة إقامـــة لمـــصالح الخلـــق، وتحقيقًـــ لأخرويـــة، وأن كـــل ا لـــسعاد
ا إنمــا يتغيّــا مقــصدًا أو أكثــر ممــا يتعلــق بجلــب المــصالح حكــم مــن أحكامهــا وتــصرف مــن تــصرفا

هــي ، و أشــياءخمــسة- كمــا ذكــر الغــزالي - مــن الخلــق عد الــشر و مقــصف.لهــم ودفــع الــضرر عــنهم
، وهــــــي الأصـــــولُ الكليــــــة الــــــضرورية حفـــــظ ديــــــنهم، ونفوســـــهم، وعقــــــولهم، ونــــــسلهم، وأمـــــوالهم
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ــــشريعةو .1صالحللمــــ ــــد تــــضمنت ال ــــة والوضــــعية ومــــن الآداب الخلقيــــة ق مــــن الأحكــــام  التكليفي
.والتوجيهات الروحية ما يضمن تحقيق هذه الأصول وحفظها من جانبي الوجود والعدم

والآداب والتوجيهــات، تتناولــه ا مــن تلــك الأحكــاما وافــرً المــال حظــمقــصدُ حفــظوقــد نــال
مـــن حيـــث ماهيـــة المـــال وشـــروط ماليتـــه، ومـــن حيـــث : ل أحوالـــهوتعالجـــه مـــن كـــل جوانبـــه وفي كـــ

أجناســـه وأنواعـــه، ومـــن حيـــث يحـــل منـــه ومـــا يحـــرم، ومـــن حيـــث أســـبابه وطـــرق اكتـــسابه وتثمـــيره 
ورواجه، ومن حيث سبل إنفاقه وتوزيعه ودورانه بـين النـاس، ومـن حيـث مـا فيـه مـن حقـوق للغـير 

ــا كــان أو غــير معــين إشــباعًا : حيــاة البــشر ماديـًـا ومعنويــاقــوام ثــر في مــن ألمــاللمــا لوذلــك. معيـّنً
م،  م، وتحـــصيلاً لمـــآر م، وحفظــًـا لأبـــدا وتطييبًـــا رفـــاهيتهم، لمـــصالحهم، وتـــسبيباً لايرً ستيـــو لحاجـــا

فهو زينةٌ لهـم في الحيـاة الـدنيا بمـا يـستمتعون بـه منـه، وهـو وسـيلة لتطلـب المكرمـة والـذكر . لعيشهم
مــن .لجــزاء في الأخــرى بمــا يفيــضون بــه منــه علــى غــيرهم صــدقةً وعفــوافي الأولى والثــواب وحــسن ا

أجل ذلـك كـان مقـصد حفـظ الأمـوال في المرتبـة العليـا مـن مقاصـد الـشريعة الـتي لا قيـام واسـتقامة 
م أو للمجتمـــع في   للوجـــود الإنـــساني في هـــذا العـــالم بانخرامهـــا، ســـواء بالنـــسبة للأفـــرد علـــى حـــد

ـــه ـــة الـــشريعة تفاصـــيل اء ويظهـــر هـــذا مـــن اســـتقر .كليت الكتـــاب في نـــصوصها وأحكامهـــا مـــن أدل
ا بم، و وملكيتهم خاصةال الأفراد أمو والسنة، الدالة على العناية ب .2عامةال الأمة وثرو

ا بالمقاصــد العامــة والخاصــة بالمــال ووســائلها ا وحــديثً قــديمً ء والفقهــاء علمــاالوقــد اعتــنى 
عـن مـصنفات في ثنايـا وأحكامـه خاصـة، أو صنفات عن موضـوع المـال وأنواعـه في مسواء 

بـارز في تطـوير هـذا أثرمن العلماء الذين لهم باع طويل و و .الشريعة ومراتبها عامةمقاصد
ذيبـــه وتقديمـــه في ثـــوب جديـــد، العلامـــة الفقيـــه الأصـــولي  محمـــد الـــشيخ المفـــسر و العلـــم و

مؤسـسة : بـيروت(تحقيـق محمـد سـليمان الأشـقر المستـصفى مـن علـم الأصـول، الغزالي، ابو حامد محمد بن محمد، 1
.417، ص1، ج)14171997، 1الرسالة، ط

مقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية فـــي حفـــظ المـــال بـــن ســـعد،محمـــد،المقـــرن: ذكرنـــاه هنـــا مجمــلاً فيتفـــصيلاً لمـــاانظــر2
بـن زغيبـة، : وانظـر كـذلك). ه1420جامعـة أم القـرى، : رسـالة دكتـوراه، مكـة المكرمـة(دراسـة فقهيـة موازنـة: وتنميتـه

.8-7، ص)2010، 1دار النفائس، ط: عمان(مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات الماليةعز الدين، 
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إذا كــان : "قيــل فيــه، الــذي)1393/1973المتــوفى ســنة (عليــه رحمــة االله الطــاهر بــن عاشــور 
الإمام الشاطبي رائداً أكبر في هذا المبحث الإسلامي المتميز على مستوى العالم كلـه، فـإن 

المعلـــم "، فهـــو بـــذلك1"الإمـــام ابـــن عاشـــور هـــو مـــستأنف هـــذه الريـــادة في الوقـــت الحاضـــر
. 2الذي هو الشاطبي" المعلم الأول"بعد في المقاصد"الثاني

ـــشيخ العلا تفـــسير "ا مهمـــة نافعـــة، منهـــا بـــن عاشـــور كتبـًــامـــة محمـــد الطـــاهر وقـــد ألَّـــف ال
، "أصـــول النظـــام الاجتمـــاعي في الإســـلام"و"مقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية"و"التحريـــر والتنـــوير

، وخاصـة مقـصد حفـظ المـال، ةبالغـيـةالمقاصـد عنابيـان فهو في هذه الكتب الثلاثـة قـد اعتـنى ب
ولقَـــصْد تحـــصيل : "كتـــب، حـــتى قـــالهـــذه المـــن فـــصّل القـــول فيـــه في أكثـــر مـــن موضـــع الـــذي

ا يفــصله ويـبُـَيـِّنُــه، الاستبــصار في هــذا الغــرض الجليــل، ولنُــدْرة خــوْض علمــاء التــشريع فيــه خوضًــ
بحــث في نأن ديررأينــا مــن الجــلــذلك . 3"ا علــيَّ أن أشــبع القــول فيــه وفي أساســهرأيــت حقيقًــ

علميــة ادة وآراء مــا تنطــوي عليــه مــن لمــبــن عاشــور االــشيختــراث المقاصــد الخاصــة بــالأموال في 
وفلـــسفة الاقتــصاد الإســلامي، في وقـــت الماليــة الإســلاميةكفيلــة بــإثراء النظـــر العلمــي فينافعــة  

.يشهد فيه البحث العلمي فيهما ركودًا لا يخفى على أحد يتابع مجريات الأمور فيهما
فس في بيـان حقيقــة المقاصــدالــن"مقاصــد الــشريعة الإسـلامية"ابـن عاشــور في كتابـه مــدّ وقـد

الأسبابفصل القول في المقاصد الكلية والجزئية، وتكلم على الوسائل و للشريعة، و العامة والخاصة 
مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم : "فعرّف المقاصد العامة بقولهالمؤدية إلى تلك المقاصد،

ا؛ بحيـث لا تخـتص ملاحظتهـا بـالكون فــي الملْحوظة للشارع فـي جميـع أحـوال التـشريع أو معظمهـ

يــد عمــر، النجــار، عبــد1 ، 60، ص)1992، 1دار الغــرب الإســلامي، ط: بــيروت(فــصول فــي الفكــر الإســلاميا
المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، (نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشـورنقلاً عن الحسني، إسماعيـل، 

.20، ص)1416/1995، 1ط
دار : عمّــــان(، تحقيــــق ودراســــة محمــــد الطــــاهر الميــــساوي مقاصــــد الــــشريعة الإســــلاميةر، ابـــن عاشــــور، محمــــد الطــــاه2

).مقدمة التحقيق(139، ص)1421/2001، 2النفائس، ط
.457، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 3
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هـــي : "لمقاصـــد الخاصـــة فقـــالعـــرّف اوفي مقابـــل ذلـــك.1..."نـــوع خـــاص مـــن أحكـــام الـــشريعة
ــــاس النافعــــة، أو لحفــــظ مــــصالحهم العامــــة في  ــــشارع لتحقيــــق مقاصــــد الن ــــات المقــــصودة لل الكيفي

ــ م الخاصّــة، كــي لا يعــود ســعيهم في مــصالحهم الخاصــة بإبطــال مــا أسُِّ س لهــم مــن تحــصيل تــصرفا
ويــدخل في ذلــك كــل . إبطــالاً عــن غفلــة أو عــن اســتزلال هــوىً وباطــلِ شــهوة،مــصالحهم العامــة

حكمة رُوعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل قصد التوثق في عقدة الرهن، وإقامة نظـام 
. 2"في عقدة النكاح، ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاقةالمنزل والعائل

ــابيــان معــنى المقاصــد الــتي تــأتي في مقابــل الوســائلال فيقــو  الأعمــال والتــصرفات "إ
ا والتي تسعى النفـوس إلى تحـصيلها بمـساع شـتىّ أو تحُْمَـل علـى الـسعي إليهـا  المقصودة لذا

ــا تحـصيل أحكــام أخــرى، فهــي "هــيوأمــا الوســائل ف،"امتثـالاً  الأحكـام الــتي شُــرعت لأن 
ا بــ ا قــد لا غــير مقــصودة لــذا ل لتحــصيل غيرهــا علــى الوجــه المطلــوب الأكمــل؛ إذ بــدو

.3"يحصل المقصد أو يحصل معرضاً للاختلال والانحلال
مفھوم المال وأھمیتھ عند ابن عاشور

والألفاظ المتداولة عند صطلحاتمفهوم المال بالمبيان في كثيراً لم يتقيد ابن عاشور  
معتبراً معانيه اللغوية جتماعية حضارية كلية االفقهاء السابقين، بل نظر إليه نظرة 

كلها تدور على للمالتعريفات متعددةولذلك نجد عنده . 4والعرفيةودلالاته الشرعية
بما جعل كلامه عليه قريبًا إلى ما هو شائع من مفاهيم علماء هذه النظرة والاعتبار، 

.الاقتصاد ومعهود في لغة عامة الناس في عصرنا

.251المصدر نفسه، ص1
.415المصدر نفسه، ص2
.المصدر نفسه3
رســـالة (مـــسالكه ومقاصـــده عنـــد الإمـــام محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور:حفـــظ المـــالجحــيش، بـــشير بـــن مولـــود، 4

ويرُاجـع اخـتلاف الفقهـاء في مفهـوم المـال، في . 27، ص)م2002اليزيـا، أغـسطس بمدكتوراه، الجامعة الإسلامية العالمية 
.27-23المرجع نفسه، ص
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ما بقدره يكون قدر إقامة نظام "ه للقرآن الكريم إنه عريفه في تفسير قال في تقد ف
م  معاش أفراد الناس في تناول الضروريات والحاجيات والتحسينيات بحسب مبلغ حضار

ثم شرح تعريفه بذكر أنواع . 1"بسعي فيه كلفةأن يكون حاصلاً "، أي "بكدححاصلاً 
ول ما تحصل تلك الإقامة بذاته دون توقف على النوع الأ: المال ثلاثة أنواع: "المال فقال

شيء وهو الأطعمة كالحبوب، والثمار، والحيوان لأكله وللانتفاع بصوفه وشعره ولبنه 
هذا النوع هو أعلى أنواع الأموال وأثبتها، لأن المنفعة "ثم ذكر أن ". وجلوده ولركوبه

ات المنظمين، فصاحبه حاصلة به من غير توقف على أحوال المتعاملين ولا على اصطلاح
ينتفع به زمن السلم وزمن الحرب وفي وقت الثقة ووقت الخوف وعند رضا الناس عليه 

ما تحصل تلك الإقامة به وبما يكمله : النوع الثاني"و". وعدمه وعند احتياج الناس وعدمه
سقي مما يتوقف نفعه عليه كالأرض للزرع وللبناء عليها، والنار للطبخ والإذابة، والماء ل

ثم ذكر أن ". الأشجار، وآلات الصناعات لصنع الأشياء من الحطب والصوف ونحو ذلك
ا" وربما ،هذا النوع دون النوع الثاني لتوقفه على أشياء ربما كانت في أيدي الناس فضنت 

ما "هووأما النوع الثالث، ف". من حرب أو خوف أو وعورة طريقحالت دون نوالها موانعُ 
بعوضه مما اصطلح البشر على جعله عوضًا لما يراد تحصيله من الأشياء، تحصل الإقامة 

وهذا هو المعبر عنه بالنقد أو بالعملة، وأكثر اصطلاح البشر في هذا النوع على معدني 
الذهب والفضة وما اصطلح عليه بعض البشر من التعامل بالنحاس والودع والخرزات وما 

وهي أوراق المصارف ،لحديد الأبيض وبالأوراق الماليةاصطلح عليه المتأخرون من التعامل با
وهذا لا .وهي حجج التزام من المصرف بدفع مقدار ما بالورقة الصادرة منه،المالية المعروفة

يتم اعتباره إلا في أزمنة السلم والأمن وهو مع ذلك متقارب الأفراد، والأوراق التي تروجها 
ا  أصول النظام "وعرفه في .2"رعايا تلك الحكوماتالحكومات بمقادير مالية يتعامل 

.189، 187، ص2، ج)م1984لنشر، الدار التونسية ل: تونس(تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر، 1
. 188، ص2المصدر نفسه، ج 2
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ثم ،1"هو كل ما به غنى صاحبه في تحصيل ما ينفع لإقامة شؤون الحياة: "بقوله" الاجتماعي
.المذكورة قبل قليلشرحًا لهذا التعريف هو خلاصة تقسيماته لأنواع المال ساق

إلى المال من حيث هو فقد نظر ابن عاشور"مقاصد الشريعة الإسلامية"في كتاب أماو 
مال الأمة : "قولهثروة للمجتمع بقطع النظر عن علاقات تملكه القانونية، وهو ما يفُهم من 

ا، والثروة هي ما ينتفع به الناس آحاداً أو جماعات، في جلب نافع أو دفع ضار في  هو ثرو
: فقالتعريف ا الهذثم شرح ". مختلف الأحوال والأزمان والدواعي، انتفاع مباشرة أو وساطة

والدواعي، إشارة إلى أن الكسب لا يعد ثروة إلاّ إذ الأحوال والأزمنةمختلف في: فقولنا"
ا لا تعتبر ثروة ولكن  صلح للانتفاع مدداً طويلة، ليخرج الانتفاع بالأزهار والفواكه، فإ

يكون باستعمال مباشرة أو وساطة، لأن الانتفاع: وقولنا. التجارة فيها تعد من لواحق الثروة
.2"عين المال في حاجة صاحبه ويكون بمبادلته لأخذ عوضه المحتاج إليه من يد آخر

كل ما يمكن أن ينتفع به الناس أفرادًا أو أنه  هو -عند ابن عاشور- المال عنى إن م
م في مراتبه الثلاث الضروريات منجماعات ليحصل به مقصد إقامة نظام حيا

أعيان الأشياء مثل الغذاء من باستهلاكيات؛ سواء أحصل هذاوالحاجيات والتحسين
أو بذل أثمان اصطلاحية من ،أو بالاستبدال بين الجانبين وتعويض أعيان،القمح والزيت

أو كفاية عمل كعمل الأجراء بجهودهم العقلية أو اليدوية  ،النقود والأوراق المالية
.3كالمعلمين وأهل المعرفة والحراثين والحمّالين

لأن به قوام مصالح الأمة في حياة البشر؛شيء مهم-ابن عاشورقرركما -والمال 
وهو ضرورة من ضرورات الوجود . 4وطمأنينة عيشها، كما به قوام مصالح الفرد وطمأنينته

: عمّـان(تحقيـق ودراسـة محمـد الطـاهر الميـساوي أصول النظام الاجتماعي في الإسـلام، ابن عاشور، محمد الطاهر، 1
.311، ص)1421/2001، 1دار النفائس، ط

.457، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 2
.312-311، صلنظام الاجتماعي في الإسلامأصول اابن عاشور، 3
.312المصدر نفسه، ص4
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البشري، ومقوِّمٌ من مقومات الحياة، وهو وسيلة للعيش، كما أنه يحقق المصالح الدنيوية 
وإذا استقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية بمال . "والأخروية للإنسان

ا ا بأن للمال في نظر الشريعة ا يقينً نجد من ذلك أدلة كثيرة تفيدنا كثرُ ... الأمة وثرو
.1"ا لا يُستهانُ بهحظ

مقصد حفظ المال عند ابن عاشور
من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي غير هو حفظ أموال الأمة "حفظ المال عند ابن عاشور، 

أن المقصد "، وذلك2"الأمة بدون عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض
مجموعيا، فحصول حفظه الأهم هو حفظ مال الأمة وتوفيره لها، وأن مال الأمة لما كان كلا
ا، فإن يكون بضبط أساليب إدارة عمومه، وبضبط أساليب حفظ أموال الأ فراد، وأساليب إدار

موع يتوقف على حفظ جزئياته، وإن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال  حفظ ا
. الأفراد، وآئلة إلى حفظ مال الأمة؛ لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة

ا وعلى الأمة كلها، لعدم انحصار فالأموال المتداولة بأيدي الأفراد تعود منافعها على أص حا
وَلاَ تُـؤْتوُا السُّفَهَاءَ ﴿:وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى. الفوائد المنجزة إلى المنتفعين بدوالها
. 3"فالخطاب للأمة ولولاة الأمور منها،)5: النساء(﴾أمَْوَالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

ا ذكر ابن عاشور أن المقصود بحفظ المال هو حفظ مال الأمة يتبين لنا من خلال م
لأن المال ؛أفراداً وجماعات، وأن حفظ مال فرد من أفراد الأمة راجع إلى جميع الأمة

ويبين كذلك أن من . المتداول نفعه لا ينحصر على صاحبه بل على جميع أفراد الأمة
ظه يكون من الإتلاف حفظ مال الأمة يكون بضبط أساليب إدارته، وكذلك حف

فكأنه بذلك يشير إلى أن لحفظ المال وسائل . والخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عوض

.450، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 1
.304المصدر نفسه، ص 2
أصـول النظـام الاجتمـاعي "وقد تحدث ابن عاشور عن ذلك بشيء من التفـصيل في كتابـه . 455المصدر نفسه، ص 3

.314-301، ص"في الإسلام
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ا من غير اختلال واقع، أو متوقع، أو ا وتحصيلاً وكذلك له وسائل بقاءً واستمرارً إيجادً 
البحث سيتناول ولذلك . 1"جانب الوجود، وجانب العدم": الشاطبيالإمام بتعبير

. الوجود والعدمجانبيمن مقصد حفظ المال عند ابن عاشور وسائل 
 .

بن عاشور في مقصد حفظ المال، يمكن بيان حفظ المال من اهمن خلال ما ذكر 
: جانب الوجود من خلال الوسائل التالية

قتناء هو أصل الإثراء البشري، وهو ا"التملُّك أن ابن عاشور يرى :التملُّك. 1
وقد . 2"الأشياء التي يستحصل منها ما تُسَدُّ به الحاجة بغلاته أو أعواضه أي أثمانه

بينّ أن من أصول الحضارة البشرية أن يجتهد المرء إلى تحصيل ما يحتاج إليه لبقائه 
وسلامته، كالصيد وجني الثمار، وحطب الوقود، وبناء البيوت أو الخص للتوقي من 

عداد السلاح إمنازله بجوار المياه خشية العطَش، وربط الفرس و الحر والقر، واختيار
للدفاع واقتناء نفائس الحلي والثياب للتزين، والسبْق إلى الأشياء المباحة للناس، 

ثم السعي . والتكثير من ادخار ما يفضل عن حاجته لشدائد الأزمان أو تباعد المكان
وسمُّي ذلك . بة وإعمال الرأيفي تحصيل ذلك كله بتحمّل الجهد والتعب والغُرْ 

أنثم ذكر ابن عاشور . 3ا وأنه له حق الاختصاص دون غيرهالتحصيل والادخار ملكً 
الاختصاص بشيء لا حق لأحد فيه كإحياء :وهيثلاثةأسباب التمَلُّك في الشرع

التبادل بالعوض كالبيع والانتقال ، و العمل في الشيء مع مالكه كالمغارسة، و الموات
.4لمالك إلى غيره كالتبرعات والميراثمن ا

عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان ، تحقيق أبوالموافقاتإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشاطبي، 1
.18، ص2، ج)1417/1997، 1دار ابن عفان، ط: الجيزة، مصر(
.460، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 2
.461المصدر نفسه، ص: انظر3
.461المصدر نفسه، ص4
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معالجة إيجاد ما يسد الحاجة، إما "- كما بين ابن عاشور - ومعناه :التكَسُّب. 2
.1"بعمل البدن، أو بالمرضاة مع الغير

للتكسب، وهي الأرض، الأساسية وسائل الصول أو الأهي بمثابةثلاثة وهناك عناصر 
الإنسان في الكرة ما يصل إليه عملُ "عاشور هي فالأرض عند ابن. والعمل، ورأس المال

الحظ الأوفر من، علمًا بأن "الأرضية بما فيها من بحار وأودية ومعادن ومنابع مياه وغيرها
وقد . المياههو كذلك منبع و ،"سطحها الترابي، فإنه منبع الشجر والحب والمرعى"وهالأرض 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ : قوله تعالىجاءت الإشارة إلى ذلك في العديد آي القرآن، ك
عز وقوله )15:الملك(الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ 

يعًا ثمَُّ اسْتـَوَى إِلىَ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ : وجل سَبْعَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
–كما يبين ابن عاشور –فهو وأما العمل.2)29:البقرة(سمََوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ااستخراج معظم منافع الأرضالسبيل إلى  طريق لإيجاد الثروة كما أنه ال،  واستنباط خيرا
رط لتدبير ، فالعقل ش"وقوامه سلامة العقل وصحة الجسم"، وغير ذلكبالإيجار والاتجار

وسيلة "ذكر أنه فقد وأما رأس المال، . طرق التثمير والإثراء والصحة شرط لتنفيذ ذلك التدبير
ويرى ابن عاشور أن . "لإدامة العمل للإثراء، وهو مال مُدَّخَر لإنفاقه فيما يجلب أرباحا

وجوداً لا الاحتياج إليه، فإذا لم يكن م"كثرة يرجع إلى  رأس المال من أصول الثروةاعتبار 
وهذه الأصول هي ما عبرت عنه . 3"أن يعجز عن عمله فينقطع تكسُّبهُيأمن العاملُ 

.النظريات الاقتصادية الحديثة بمصطلح عناصر الإنتاج
ا ثلاثة : وقد عبر عن وسائل التكسب في موضع آخر بوسائل التوفير أو الثروة، فذكر أ

:يمكن إجماله فيما يليمور بماالأهذهثم شرح كل واحد من. 4التدبير والعمل والمادة

.462المصدر نفسه، ص1
. 462المصدر نفسه، ص2
. 463-462لمصدر نفسه، صا3
.313، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور، 4
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ذكر ابن عاشور أن التدبير هو تَـوَخي أساليب الإنتاج وجلب الثروة؛ :التدبير♦
اختيار . 2؛ اتباع أحسن الأساليب. 1:ويتطلب التدبيرُ عدة أمور وهي.وأنه أصل الثروة
. 5؛ الإعداد رؤوس الأمو .4؛ قيام بأسعد كيفيات العملال.3؛ أنسب الأوقات

الادخار عند .7؛ الأحوال إلى ما يجلب) ترصد(ارتقاب .6؛ النشاط في بذل الأعمال
.1ركود الأسعار، أو عند التخوف من فقد ما يحتاج إليه مما به دوران دواليب الميسرة

اكتفى ابن عاشور بذكر أمثلة للعمل؛ كالفلاحة والصناعة والتجارة وصيد البحر :العمل♦
.للؤلؤ واستنباط المياه واستخراج المعادن والأسفار في البر والبحر ونحو ذلكوالغوص على ا

ا موقع العمل ومصدر الإنتاج بالوضع والاستخراج:المادة♦ وهي . ذكر ابن عاشور أ
ار والأودية والسباخ . الأرض وما عليها من مياه وهواء وما حواه باطنها فيشمل البحار والأ

.2وطبقات الجووالمعادن وعيون الماء
الأرض والعمل ورأس (هذا التصنيف الثلاثي لعناصر التكسب أو وسائل الثروة إن 

الذي ذكره ابن عاشور، هو مسلك جمهور الكتّاب في ) المال أو التدبير والعمل والمادة
الاقتصاد الإسلامي في تحديدهم لعناصر الإنتاج غير أن منهم من يحددها في رأس المال 

ومنهم من جعل عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي العمل ورأس . بيعةوالعمل والط
. 3الأرض ورأس المال والعمل والتنظيم: ومنهم من حددها في أربعة عناصر. المال والتقوى

إن ما ذكره ابن عاشور في التصنيف الثلاثي لوسائل التكسب، لهو نفسه الذي ذكره 
ت التسميات، تاج في الاقتصاد الإسلامي وإن اختلفالإنعناصرَ بوصفه ونالكتاّب المعاصر 

عماد ما يجري بين الناس من بن عاشور التملك والتكسب وقد عد ا.حقيقتها واحدةولكن 
فالمعاملات المالية بعضها راجع إلى التملك كبيع الدار للسكنى، : "قالمعاملات ماليه حيث 

أرض الحراثة وأشجار الزيتون، وكذلك والأطعمة المأكولة، وبعضها راجع إلى التكسب، كبيع 

.314صأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ابن عاشور، : انظر1
. 316-314المصدر نفسه، ص2
.126صمسالكه ومقاصده عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور،: حفظ المالجحيش، 3
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عقود الشركات من قراض ومزارعة ومغارسة ومساقاة وعقود الإجارات في الذوات والدواب 
.وغير ذلك مما يتوصل الناس إلى اختراعه من الأجهزة والدوات1"والآلات والبواخر والأرتال

خمسة "عًا ترجع إلى ومهما كانت تنوع الأموال وتعددها، فإن مقاصد الشريعة فيها جمي
ا، والعدل فيها: أمور وقد فصل ابن عاشور القول في . 2"رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثبا

هذه الأمور الخمسة مبينًا أهميتها، الأمر الذي سنقف عليه فيما يلي، غير ملتزمين ترتيبها كما 
. دم والوجودورد ذكرها قبل قليل، وذلك من خلال الكلام على حفظ المال من جانبي الع

 .
إنمــا يتحقــق حفــظ المــال مــن هــذا الوجــه مــن جهــة درء الفــساد الواقــع عليــه أو المتوقــع 
عنهـــا، وقـــد اتخـــذت الـــشريعة الإســـلامية جملـــة مـــن الوســـائل والتـــدابير الكفيلـــة بحفـــظ هـــذا 

مـن الوسـائل الـتي المقصد ويصونه من أن يلحق به ما يخل به عوضاً عما يمنعه من أصله، و 
.نعرضه في النقاط الآتيةبن عاشور في هذا الجانب، ما اذكرها 
أو . 3مِنْ أَنْ يَـنْتَزعَِهُ مِنْهُ مُنْتَزعٌِ -باِلأَْمْنِ عَلَى مَالِهِ -تأَْمِينُ ثقَِةِ الْمُكْتَسِبِ . 1

بن عاشور أن أصل حفظ الأموال قول اهللاالشيخذكر: تحريم الاعتداء على الأموال
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ عَنْ ﴿:تعالى ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

ةِ الْوَدَاعِ وقول النبي ) 29: النساء(﴾تَـراَضٍ مِنْكُمْ  إِنَّ دِمَاءكَُمْ «: فيِ خُطْبَةِ حَجَّ
. 1»نَـفْسٍ لاَ يحَِلُّ مَالُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ «: وقوله،4»....راَمٌ وَأمَْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَ 

.464-463صمقاصد الشريعة الإسلامية،ابن عاشور، 1
. 464المصدر نفسه، ص2
.45، ص3، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 3
دار : بيروت(تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر صحيح البخاري،البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل الجعفي، 4

، 2ج، 1739، الحـديث"بـاب الخطبـة أيـام مـنى-كتاب الحـج": واضع، منهاعدة مفي ، )هـ1422، 1طوق النجاة، ط
، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد صــحيح مــسلممــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري، ينالقــشيري،  أبــو الحــس؛176ص

ـــــــاء الـــــــتراث العـــــــربي، د: بـــــــيروت(البـــــــاقي  ـــــــبي -كتـــــــاب الحـــــــج"، .)ت.دار إحي ـــــــاب حجـــــــة الن ، 886ص،2، جب
.بكرة وجابر بن عبد االلهن أبي، ع1218الحديث
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وإذا  . وهو تنويه بشأن حفظ المال وحافظه وعظم إثم المعتدي عليه: "ثم قال ابن عاشور
.2"كان ذلك حكم حفظ مال الأفراد، فحفظ مال الأمة أجل وأعظم

ا كانت الشريعة الإسلامية قد أمرت لم: تحريم تبذير المال والإسراف فيه. 2
بتحصيل المال لأهميته في الحياة، فقد حذرت بالمقابل من إضاعته وتبذيره وتبديده، 

وَآَتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ ﴿:وشرعت من الوسائل ما يكفل حفظه، كما قال تعالى
رْ تَـبْذِيراً  الْمُبَذِّريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ  إِنَّ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُـبَذِّ

). 27-26:الإسراء(﴾كَفُوراً 
معنى التبذير ووجه النهي عن علىابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية الكريمةكلمتوقد 

لمال في غير وجهه، وهو تفريق ا"فذكر أن التبذير ه،مقصد الشريعة من النهي عنمبينًاالتبذير 
مرادف الإسراف، فإنفاقه في الفساد تبذير، ولو كان المقدار قليلاً، وإنفاقه في المباح إذا بلغ 

النهي عن وجهعنوأما ". حد السرف تبذير، وإنفاقه في وجوه البر والصلاح ليس بتبذير
ج إليه المرء في حياته ا لاقتناء ما يحتا أن المال جُعل عوضً "ه فذكر التبذير ومقصد الشرع من

وكان نظام القصد في إنفاقه ضامن كفايته في غالب . من ضروريات وحاجيات وتحسينات
الأحوال بحيث إذا أنفق في وجهه على ذلك الترتيب بين الضروري والحاجي والتحسيني أمن 

ثم". صاحبه من الخصاصة فيما هو إليه أشد احتياجا، فتجاوز هذا الحد فيه يسمى تبذيراً 
المقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عدة لها وقوة لابتناء أساس مجدها والحفاظ "بين أن 

على مكانتها حتى تكون مرهوبة الجانب مرموقة بعين الاعتبار غير محتاجة إلى من قد يستغل 
.3"حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها تحت نير سلطانه

مؤسـسة : بـيروت(، تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون مـسند أحمـدأبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل، ،الشيباني1
. ، عن أبي حرة الرقاشـي عـن عمـه؛ صـححه الألبـاني20695، الحديث299، ص34، ج)1421/2001، 1الرسالة، ط

، 2المكتـــب الإســـلامي، ط: بـــيروت(ليـــل فـــي تخـــريج أحاديـــث منـــار الـــسبيلإرواء الغمحمـــد ناصـــر الـــدين، الألبــاني،
.279، ص5، ج)1405/1985

.45، ص3، جتفسير التحرير والتنوير؛ 473، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 2
.80-79، ص15جتفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، 3
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لأن نيــة ؛يلتفــت إلى نيــة الإتــلافولمغُــرْم المتْلفــات، وجعــل ســببها الإتــلاف، . 3
.1، فكان النظر إلى نتيجة الفعللا أثر لهامن تسبب في الإتلاف 

نظـــام الأســـواق والاحتكـــار، وضـــبط مـــصارف الزكـــاة والمغـــانم، ونظـــام الأوقـــاف . 4
أمــــا بالنــــسبة لنظــــام الأســــواق؛ فــــإن ضــــبط المكيــــال والميــــزان وعــــدم بخــــس النــــاس .2العامــــة

وقـد أمـر االله تعـالى المـؤمنين . الـتي يمكـن أن يـضبط بـه نظـام الأسـواقأشياءهم، من الأمـور
وَأوَْفـُوا الْكَيْـلَ إِذَا كِلْـتُمْ وَزنِـُوا ﴿: بإيفاء الكيل وعدم بخس الناس أشياءهم، كما قال تعـالى

ــرٌ وَأَحْــسَنُ تـَأْوِيلاً  وَيــْلٌ ﴿: وقــال تعــالى). 35: الإســراء(﴾باِلْقِـسْطاَسِ الْمُــسْتَقِيمِ ذَلــِكَ خَيـْ
﴾وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُـْسِرُونَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتـَوْفُونَ للِْمُطفَِّفِينَ 

ذكر ابن عاشور مبينًا أهمية تشريع ضـبط المكيـال والميـزان في حفـظ مـال ) 3-1: المطففين(
لـب اعتمـاد أفـراد الأمـة ببعـضها وسـببًا في رواج الأمة من الضياع بـل إنـه يكـون سـببًا في ج

المعاملـة بيــنهم وزيــادة النـشاط الاقتــصادي انتاجًــا وعرضًـا واســتهلاكًا دون غــبن ولا خديعــة 
ولا خلابة، وتعيش الأمة في رخـاء وتـآخ؛ فتقـوم الحـضارة والمدنيـة علـى أسـاس قـوي متـين، 

لأن ؛لمعاملــــة بــــين الأمــــةمــــا جــــاء في هــــذا التــــشريع هــــو أصــــل مــــن أصــــول رواج ا: "فقــــال
المعــاملات تعتمــد الثقــة المتبادلــة بــين الأمــة، وإنمــا تحــصل بــشيوع الأمانــة فيهــا، فــإذا حــصل 

ا في الأسواق، والطالب مـن تـاجر أو ا وعرضً ذلك نشط الناس للتعامل فالمنتج يزداد إنتاجً 
وفر الـسلع في ا ولا خديعـة ولا خلابـة، فتتـا لا يخشى غبنـًمستهلك يقبل على الأسواق آمنً 

ا، فيقــوم نمــاء المدينــة والحــضارة  ــا وتحــسينيا ــا وحاجيا الأمــة، وتــستغني عــن اجــتلاب أقوا
علــى أســاس متــين، ويعــيش النــاس في رخــاء وتحابــب وتــآخ، وبــضد ذلــك يختــل حــال الأمــة 

. 3"بمقدار تفشي ضد ذلك
صُـــولِ ": قـــال ابـــن عاشـــور: تحـــريم الربـــا. 5 مَّ أَ هَـــ رْآنُ أَ ـــ قُ ــمَ الْ الِ نَظـَ ظِ مَــــ حِفْـــ

.474، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، : انظر1
.المصدر نفسه2
.244، ص8، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، -3
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ـــاـتِ  ــــهِ الآْيـَ لْكِ هَاتـِ ةِ فيِ سِـــــ وَ .1الأُْمَّـــــ ـــــكَ الأُْصُـــــولِ وَهُـــــ لِْ ــــأَعْظَمِ ت ـــــدَأَ بـِ تَ دَ أَنِ ابْـ عْـــــ بَـ فَـ
انَ  ذًا عَــدْلاً ممَِّـاـ كَــ خْــ وَالِ أَ لِ الأَْمْــ هْــ نْ أَ ذُ مِــ ا، يُـؤْخَــ مْرهَِــ ــوَامُ أَ ةِ بـِـهِ قِ الٍ لِلأُْمَّــ يسُ مَــ سِــ أْ تَ

ــن الْغــنى فقرضــه ـضْلاً عَ هِمْ، فـَ رَائِ ــ رَدُّ عَلـَـى فُـقَ ــ يُـ هِمْ فَـ يـَـائِ نِ غْ نْ أَ ذُ مِــ عَلـَـى النَّــاسِ، يُـؤْخَــ
ــبَ فيِ  طْنَ أَ ةُ، فَ وَ الــصَّدَقَ وْ تَطَوُّعًــا وَهُــ اةُ أَ وَ الزَّكَــ ا وَهُــ انَ مَفْرُوضًــ ا كَــ لـِـكَ مَــ وَاءٌ فيِ ذَ سَــ

سَاكِ  مْـــ ــهِ، والتحـــذير مـــن إِ رْغِيـــبِ فيِ ثَـوَابـِ ـــهِ، وَالتَّـ يْ لَ ــةٌ الحْـَــثِّ عَ يـــهِ مَوْعِظـَ انَ فِ ا كَـــ هِ، مَـــ
ــاءِ  يَ نِ ــزَازِ الأَْغْ تِ بَابِ ابْ سْــ نْ أَ ةٍ كَانـَـتْ مِــ يلَ بْطـَـالِ وَسِــ لاَمَ إِلىَ إِ كَــ نِ اتَّـعَــظَ، عَطـَـفَ الْ مَــ لِ

ةُ بِالرِّباَ لَ مُعَامَ هِمْ، وَهِيَ الْ يْ لَ مْوَالَ الْمُحْتَاجِينَ إِ .2"أَ
والــضعفاء ممــا لا المحتــاجين أمــوالَ قويــاء والأالربــا مــن أســباب ابتــزاز الأغنيــاءوکــون

أبـــرز نظـــام الفائـــدة هـــوا نـــشاهده اليـــوم في عالمنـــا المعاصـــر أن ممـــ، فـــإنيخفـــى علـــى أحـــد
ـــالقوى العظمـــى والـــشركات الماليـــة الكـــبرى كـــصندوق النقـــد  وســـيلة بأيـــدي مـــا يـــسمى ب

لفقـيرة أو دول الـدولي والبنـك الـدولي وغيرهمـا لاسـتغلال وابتـزاز أمـوال مـا يمـسى بالـدول ا
يــار .العــالم الثالــث بــل إن الربــا بــأي صــورة جــرى تغليفــه هــو أحــد أكــبر الأســباب في ا

الحيـــاة والــــنظم الاقتـــصادية لكثــــير مـــن البلــــدان، بـــل هــــو علـــة العلــــل في اخـــتلال النظــــام 
ا أن معظــــم الــــدول الإســــلامية لــــسوء تــــدبيرها ومــــن المؤســــف جــــد.الاقتــــصادي العــــالمي

ا لأموال  فـلا . الأمة تضطر للاقتراض من تلك الدول والشركات على أسـاس الربـاوإدار
إمــــا أن يرجعــــوا هــــذه الــــديون إلى تلــــك ؛خيــــارين أحلاهمــــا مــــرأحــــد يكــــون أمــــامهم إلا 
ـاـ أخـــرى لتـــدفع الـــديون الـــسابقة المؤســـسات الماليـــة مـــع فوائـــدها الربويـــة أو تقـــترض ديونـً

لتحكِّمهــا في رقــاب لمؤســساتهــذه اوفوائــدها الربويــة؛ ومــن ثم تخــضع إلى قبــول شــروط 
ــالات الحيويــة المختلفــة كالــسياسية والاقتــصادية  الأمــة، وحــتى تحكــم فيهــا بمــا تــشاء في ا

اوالاجتماعيــــة مـــــع التركيــــز الـــــشديد علـــــى المــــوارد الماليـــــة؛ فتـــــضيع الأمــــة هكـــــذا سياســـــي
.ا وتقع تحت سيطرة الأعداء عن طريق الرباا واقتصاديواجتماعي

.من سورة البقرة المتعلقة بالمعاملات المالية275إلى 245منيقصد به الآيات1
.79-78، ص3، ج تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 2
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م. 
ـــــتي ذكرهـــــا  ـــــشريعة الإســـــلامية في المعـــــاملات الماليـــــة ال بـــــن عاشـــــور، امـــــن مقاصـــــد ال

بالــــضبط والتحديــــد الوضــــوح، بمعــــنى أن المعــــاملات الجاريــــة بــــين النــــاس لا بــــد أن تتــــصف 
للخــصومات والمنازعــات بقــدر الإمكــان، وأن تكــون بعيــدة عــن الــضرر والتعــرض والبيــان،

.1حفظها من التعرض للجحود والنكرانعلى وفي هذا دليل 
ثبـــــات هـــــذا المقـــــصد بـــــالتوثق للمعـــــاملات الماليـــــة، وذكـــــر في لإقـــــد اســـــتدل ابـــــن عاشـــــور و 

ا الَّـذِينَ يـَا أيَُّـهَـ﴿: وقولـَه تعـالى) 282: البقرة(﴾ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ ﴿: مشروعيته قولهَ تعالى
وَإِنْ كُنْـتُمْ ﴿: وقولـَه تعـالى) 282: البقـرة. (﴾آَمَنُوا إِذَا تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى فاَكْتُبُوهُ 

ـــؤَدِّ الَّـــذِي اؤْتمُــِـنَ  ـــا فَرهَِـــانٌ مَقْبُوضَـــةٌ فــَـإِنْ أمَِـــنَ بَـعْـــضُكُمْ بَـعْـــضًا فَـلْيُـ ـــدُوا كَاتبًِ عَلَـــى سَـــفَرٍ ولمََْ تجَِ
ــهُ وَلْيَتَّــقِ اللَّــهَ رَبَّــهُ  وفَــصَّل هــذا التوثــقَ، بــذكْر وســائله وجعلــه في الكتابــة . 2)283: البقــرة(﴾ أمََانَـتَ

:، فيمكن بيان ذلك في النقاط التالية3والإشهاد والرهن في التداين
: ذكر ابـنُ عاشـور اخـتلافَ العلمـاء في دلالـة الأمـر الـوارد في قولـه تعـالى: لكتابةا. 1

حيـث ، )282: البقـرة. (﴾أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنـُوا إِذَا تـَدَايَـنْتُمْ بـِدَيْنٍ إِلىَ أَجَـلٍ مُـسَمى فـَاكْتُبُوهُ ياَ﴿
. أنـــه للاســـتحباب، وهـــو قـــول مالـــك وأبي حنيفـــة والـــشافعي وأحمـــدإلىذهـــب الجمهـــور مـــنهم 

اء والنخعــي وذهــب بعــض العلمــاء إلى أن الأمــر للوجــوب، وهــو قــول ابــن جــريج والــشعبي وعطــ
ثم تطـرق ابـن . وداوود الظاهري، واختـاره الطـبري، وروي عـن أبي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه

والأرجـح : "قـال،رأي القـائلين بـالوجوباحًـرجِّ لآية مُ باعاشور بإيجاز إلى استدلالات الفريقين 
ــ؛أن الأمــر للوجــوب ــذه المؤكِّ لقــصد مــن ا"، وهــي أن "داتفإنــه الأصــل في الأمــر، وقــد تأكــد 

ـــشريعة الإســـلاميةابـــن عاشـــور، : انظـــر1 المقاصـــد العامـــة للـــشريعة حامـــد، ؛ العـــالم، يوســـف 473، صمقاصـــد ال
.521، ص)1412/1991، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط(الإسلامية

.474-473، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، : انظر2
.473المصدر نفسه، ص3
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وقطـع أســباب الخـصومات، وتنظــيم معـاملات الأمــة، وإمكــان ،التوثـق للحقــوقالأمـر بالكتابــة
بمــا قــصده الــشارع الأمــر للوجــوبلتأييــد قولــه بــأنثم اســتدل ". الاطــلاع علــى العقــود الفاســدة

لأن االله تعالى أراد من الأمة قطـع أسـباب التهـارج والفوضـى فأوجـب : "هذا الحكم، فقالمن 
... يهم التوثــق في مقامــات المــشاحنة، لــئلا يتــساهلوا ابتــداء ثم يفــضوا إلى المنازعــة في العاقبــةعلــ

ولـــيس المقـــصود إبطـــال ،ومقـــصد الـــشريعة تنبيـــه أصـــحاب الحقـــوق حـــتى لا يتـــساهلوا ثم ينـــدموا
ا، كمــا أن مــن مقاصــدها دفــع موجــدة الغــريم مــن توثــق دائنــه إذا علــم أنــه ائتمــان بعــضهم بعــضً 

. 1"االله ومن مقاصدها قطع أسباب الخصامبأمر من 
والمقصود منه ،مجموع المؤمنينإلى ا أن الخطاب في الآية موجه ويرى ابن عاشور أيضً 

لأن من حق عليه أن "المستقرض؛الأخص بالخطاب هو المدينأن خصوص المتداينين، و 
ويؤخذ .ا الدائنالكتابة وإن لم يسأله"فعليه طلبُ ،"يجعل دائنه مطمئن البال على ماله

،موسىهذا مما حكاه االله في سورة القصص عن موسى وشعيب، إذ استأجر شعيبٌ 
﴾ لٌ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَـقُولُ وكَِي﴿: فلما تراوضا على الإجارة وتعيين أجلها قال موسى

.2"، فذلك إشهاد على نفسه لمؤاجره دون أن يسأله شعيب ذلك)28: القصص(
عاشــور أن الإشــهاد شُــرع لأجــل مقــصد وضــوح المــال ليبعــده عــن ذكــر ابــن :لإشــهادا. 2

وَاسْتـَشْهِدُوا شَـهِيدَيْنِ مِـنْ رجَِـالِكُمْ فـَإِنْ لمَْ ﴿: وفي قولـِه تعـالى. 3الضرر والتعرض للخصومات
رَ إِحْــدَاهمُاَ يَكُونـَـا رَجُلــَينِْ فَـرَجُــلٌ وَامْرأَتَــَانِ ممَِّــنْ تَـرْضَــوْنَ مِــنَ الــشُّهَدَاءِ أَنْ تــَضِلَّ إِحْــدَاهمَُ  ا فَـتــُذكَِّ

ـــرد "﴾ بمعـــنى وَاسْتَـــشْهِدُوافـــسّر ﴿). 282: البقـــرة. (﴾الأُْخْـــرَى  أشَْـــهِدُوا، فالـــسين والتـــاء فيـــه 
ثم ذكــر ابــن عاشــور اخــتلافَ أهــل . "ينأي اطلبــوا شــهادة شــاهدَ ":، أو بمعــنى الطلــب"التأكيــد

﴾ وكـذلك عنـد ...وَاسْتـَشْهِدُوا شَـهِيدَيْنِ ﴿: العلم في حكم الإشهاد في التداين عنـد قولـه تعـالى

العلمـاء في لا يتسع هـذا البحـث لإيـراد تفاصـيل أقـوال. 103-100، ص3، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 1
.198-194، صمقاصد الشريعةابن زغيبة، : انظر. م وترجيح الراجح منهاذهذه المسألة وأدلته

.98، ص3، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 2
.473صمقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، 3
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؛1"هـو قـول جمهـور الـسلف"بحيث أن القول بـالوجوب . ﴾وَأَشْهِدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ ﴿: قوله تعالى
قـول أبي موسـى الأشـعري، وابـن عمـر، وأبي سـعيد الخـدري، وسـعيد بـن المـسيب، ومجاهـد، "وهو 

أن و .2"بر بــن زيــد، وداوود الظــاهري، والطــبريوعطــاء، وابــن جــريج، والنخعــي، وجــا،والــضحاك
وهــــو قــــول جمهــــور الفقهــــاء "،3"الحــــسن، والــــشعبي؛الــــسلفذهــــب إليــــه مــــن "القــــول بالنــــدب؛ 

الأول مـع الإحالـة قـولومـال ابـن عاشـور إلى ال. 4"مالـك وأبي حنيفـة والـشافعي وأحمـد: المتأخرين
المعـاملات أنـواع يلحـق بالتـداين جميـعُ و.5إلى أدلته وجواب أدلة الجمهـور في قولـه عنـد الكتابـة

.6"التوثق بالكتابة والإشهاد"فيها شترط التي يُ 
ابـن عاشـور أن الـرهن هـو بـينّ كما فهو  ا شرعً أما و ،7الثبوت: الرهن لغة: لرهنا. 3

ائِنِ تَـوْثقَِةً لَهُ فيِ دَينِْهِ " من ضـمن الأحكـام أنهو .8"أَنْ يجُْعَلَ شَيْءٌ مِنْ مَتَاعِ الْمَدِينِ بيَِدِ الدَّ
.9التي شُرعتْ لأجل مقصد وضوح المال إبعاداً عن الضرر والتعرض للخصومات

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولمََْ تجَِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ ﴿: والأصل في الرهن، قوله تعالى
رهن في السفر الآية دالة على مشروعية ال"ذكر ابن عاشور أن ). 283: البقرة(﴾ ...مَقْبُوضَةٌ 
ا بمعنى وأما مشروعية الرهن في الحضر فلأن تعليقه هنا على حال السفر ليس تعليقً . بصريحها

التقييد بل هو تعليق بمعنى الفرض والتقدير، إذا لم يوجد الشاهد في السفر، فلا مفهوم 

. 106ص،3، ج تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 1
.117-116ص،3المصدر نفسه، ج 2
.117ص،3المصدر نفسه، ج 3
. 106ص،3المصدر نفسه، ج 4
.99-98، ص3ه في المصدر نفسه، ج عليانظر ما أحال. 117ص،3المصدر نفسه، ج 5
.102ص،3المصدر نفسه، ج6
ــر فــي غريــب الــشرح الكبيــرالفيــومي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثم الحمــوي، 7 المــصباح المني
.242، ص1، ج )مادة رهن(، .)ت.المكتبة العلمية، د: بيروت(
.120، ص3جتفسير التحرير والتنوير،ابن عاشور، 8
.473صمقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، 9
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سيقت ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا.للشرط لوروده مورد بيان حالة خاصة لا للاحتراز
ا إذا خرجت مخرج الغالب ولا مفهوم له في الانتقال عن . مساق الاحتراز، ولذا لم يعتدوا 

إذ قد علم من الآية أن الرهن معاملة لهم، فلذلك أحيلوا عليها عند الضرورة ؛االشهادة أيضً 
بحالالذين يقيدون الرهنَ العلماءثم تطرق إلى رأي بعض ". على معنى الإرشاد والتنبيه

كما تعرض،وذكر اختلاف العلماء في الأحكام الناشئة عن ترك القبض في الرهن،السفر
ه في المسألة رأيَ قررثم . في الرهن تكملة لكلامهم في مسألة الكتابة والإشهادهمختلافلا

الأحوال المتعلقة مستقل يعم جميعَ أن هذه الآية تشريعٌ : وأظهر مما قالوه عندي: "فقال
.1"إشهاد، ورهن، ووفاء بالدين، والمتعلقة بالتبايعمن: بالديون

ا شُرعت لأجل يراه ابن عاشور وسائل أو أحكامً ما هيهذه الوسائل الثلاث 
، كما يتبين مقصد وضوح المال إبعادًا عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان

. التي اعتمد عليها هذا البحثالثلاثةمن مؤلفاته
قوله شروعية الكفالة وسيلة لمقصد وضوح المال بلمبعض أهل العلم استدلال وأما ما 

،)72: يوسف(﴾قاَلُوا نَـفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حمِْلُ بعَِيرٍ وَأنَاَ بِهِ زَعِيمٌ ﴿: تعالى
وأنه لمشروعية الجعل والكفالة فيه نظريرى ابن عاشور أن جَعْل هذه الآية أصلاً ف

قولللبه ستأنس لم يكن يومئذ ذا شرع حتى يُ أن يوسفذلك ضعيف؛استدلال
كان لو قُدر أن يوسف "أنه با أيضً ذلك ثم علل . "شرع من قبلنا شرع لنا"بأن 

إذ لم يثبت أنه بعُث إلى قوم فرعون، ولم يكن ؛ا فلا يثبت أنه رسول بشرعئً يومئذ نبي
: كما أن قوله تعالى.2"وأهليهمأتباع في مصر قبل ورود أبيه وإخوته ليوسف 

حكاية قصة مضت في أمة خلت "إنما هو ﴾وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حمِْلُ بعَِيرٍ وَأنَاَ بهِِ زَعِيمٌ ﴿
.3"ليست في سياق تقرير ولا إنكار، ولا هي من شريعة سماوية

.124-121، ص3، ج تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 1
.29، ص13، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 2
.96، ص1، جسهلمصدر نفا3
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م. 
ا بوجـهٍ لا خطـر "ابـن عاشـور عنـدالمقصود بثبات الأمـوال  تقـرّر ملكيـة الأمـوال لأصـحا

:بما يليمقصد الشريعة في ثبات الملك والاكتساب ويتحقق . 1"فيه ولا منازعة
اختصاص المالك الواحد أو المتعدد بما تملكـه بوجـه صـحيح، بحيـث لا يكـون في .1

بــــن واســـتدل ا. اختـــصاصه بـــه وأحقيتـــه تـــردُّد ولا خطـــر إلاَّ إذا كـــان لوجـــه مـــصلحة عامـــة
).282: البقرة(﴾ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ ﴿: عاشور على ذلك بقول االله تعالى

انبنـــاء أحكـــام صـــحة العقـــود وحملهـــا علـــى الـــصحة والوفـــاء بالـــشرط، وفـــسخ مـــا .2
. عليهيتطرق إليه الفساد منها لمنافاته لمقصد الشريعة أو لمعارضة حق آخر اعتد

وَالـمُـسْلِمُونَ عَلـَى «: لتزامـات والـشروط، لحـديثبناء الأحكام على اللزوم في الا.3
.2»شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلاً، أوَْ أَحَلَّ حَراَمًا

حريـــة تـــصرّف صـــاحب المـــال فيمـــا تملكـــه أو اكتـــسبه تـــصرفاً لا يـــضر بغـــيره ضـــرا .4
.معتبراً، ولا اعتداء فيه على الشريعة الإسلامية

ــــسفيه في ا.5 ــــا علــــى مالــــه؛ لأن الحجــــر علــــى ال ــــه، وذلــــك حفاظً لتــــصرف في أموال
.ضع إنفاقهااالسفيه هو الذي ينفق الأموال في غير مو 

. لا يجوز للمالك أن يفتح في ملكه ما فيه ضرر بمالك آخر مجاور له.6
.منع التعامل بالربا؛ لما فيه من الأضرار العامة والخاصة.7
ــرْقٍ ظــَالمٍِ حَــقٌّ «: منــع انتــزاع المــال مــن صــاحبه بــدون رضــاه، لحــديث.8 ، »لــَيْسَ لعِِ

أنــه كــل 3والعــرق الظــالم كــلُّ مــا احتُفِــر أو أخُــذ أو غُــرس بغــير حــق،: "قــال الإمــام مالــك

.474، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، 1
دار الغــرب : بــيروت(تحقيــق بــشار عــواد معــروف ســنن الترمــذي،الترمــذي، أبــو عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن سَــوْرة، 2

، 1352، الحـــديث"في الـــصلح بــين النــاسكتــاب الأحكـــام، بــاب مــا ذكُـــر مــن رســول االله "،  )م1998الإســلامي، 
".حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي.28، ص3ج
، )1414/1994، 12ط، الأنــدلسدار : بــيروت(أحمــد راتــب عرمــوشتحقيــق ،الإمــام مالــكموطــأ، ابــن أنــسمالــك3
.528، ص1421، الحديث "كتاب الأقضية"
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.تصرف من الإنسان في مال مملوك لغير بدون وجه حق
بيع الحاكم والقضاء بالاستحقاق، إذا تعلق حق الغير بالمالك، وامتنـع مـن أدائـه .9

.ألُْزمَِ بأدائه
صرف بـــشبهة في عقـــار فـــائزٌ بغلاتـــه الـــتي اســـتغلها إلى يـــوم الحكـــم عليـــه بتـــسليم المتـــ. 10

.  1العقار لمن ظهر أنه مستحقه

 .
إن الشريعة الإسـلامية تنظـر إلى المـال نظـر الوسـائل الـتي بحركتهـا الدائمـة تنمـو وتنمـي 

، وبكنــز المــال وحبــسه والاجتمــاعي المختلفــةارد وأوجــه النــشاط الاقتــصاديغيرهــا مــن المــو 
ا كحركـــة الـــدم في الجـــسد كلمـــا ســـال انتفـــع ، تمامًـــالأوجـــه مـــن النـــشاطتلـــك بيلحـــق الخلـــل 

البدن به، وانبعثت الحياة في أعضائه، وكلما تصلب وتحـبس تـضر بـه البـدن بحـسب ذلـك، 
يُقـصد بـرواج المـال عنـد الـشيخ محمـد الطـاهر ف. 2حتى يـصل بـصاحبه إلى العجـز أو الهـلاك

.3بن عاشور، دورانه بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق
ذا المقصد اهتماماً كبيراً، وأطال الـنفس في إثباتـه والاسـتدلال  وقد اهتم ابن عاشور 
عليـــه وبيـــان وســـائله، فـــذكر أنـــه مقـــصد شـــرعي عظـــيم، دل عليـــه الترغيـــب في المعاملـــة في 

.4ال، ومشروعية التوثق في انتقال الأموال من يد إلى أخرىالم
:ومن الوسائل والأحكام التي ذكرها ابن عاشور في إثبات هذا المقصد ما يلي

وَآَخَرُونَ يَضْربِوُنَ فيِ الأَْرْضِ يَـبْتـَغُونَ ﴿: الترغيب في المعاملات التجارية، قال تعالى.1

.476-475، 275، ص مقاصد الشريعةابن عاشور، : انظر1
.502ص مية، لمقاصد العامة للشريعة الإسلاالعالم، ا: انظر2
.464ص مقاصد الشريعة الإسلامية،ابن عاشور، 3
.المصدر نفسه: انظر4
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فقد قرن االله في هذه الآية ،)20: المزمل(﴾مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ 
ا، فَـيَأْكُلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَـزْرعَُ زَرْعًا، أوَْ يَـغْرِسُ غَرْسً «: وقال النبي . الكريمة بين التجارة والجهاد

يِمَةٌ إِلاَّ كَانَ لهَُ بهِِ صَدَقةٌَ  .1»مِنْهُ طيَـْرٌ، أوَْ إنِْسَانٌ، أوَْ َ
تشريع عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو بتبرع حفاظاً على .2

.مقصد الرواج
تشريع عقود مشتملة على شيء من الغرر مثل المغارسة والسَّلم والمزارعة .3

.يلاً لمقصد الرواجوالقراض تسه
.الأصل في العقود المالية اللزوم دون التخيير إلا بشرط، وذلك لأجل مقصد الرواج.4
سْلاَمِيَّةِ عَلَى نِظاَمٍ محُْكَمٍ فيِ انتِْقَالهِِ مِنْ كُلِّ مَالٍ لإِ أنْ يكَُونَ الْمَالُ دُولةًَ بَـينَْ الأمَُّةِ ا".5

،ثْلُ الْمَوَاتِ، وَالْفَيْءِ، وَاللُّقَطاَتِ، وَالرِّكَازِ، أوَْ كَانَ جُزْءًا مُعَيـَّنًالمَْ يَسْبِقْ عَلَيْهِ مِلْكٌ لأَحَدٍ مِ 
، وَالخْرَاَجِ، وَالْمَوَاريِثِ، وَعُقُودِ الْمُعَامَلاتِ الَّتيِ بَينَ  مِثْلَ الزَّكَاةِ، وَالْكَفَّاراَتِ، وَتخَْمِيسِ الْمَغَانمِِ

اَ الظَّافِرُ جَانِبيِ مَالٍ وَعَمَلٍ مِثْلِ ا لْقِراَضِ وَالْمُغَارَسَةِ، وَالْمُسَاقاَةِ، وَفيِ الأمَْوَالِ الَّتيِ يَظْفَرُ ِ
. 2"مثل الْفَيْء والركّاز، وَمَا ألَْقَاهُ الْبَحْرُ ،بدُِونِ عَمَلٍ وَسَعْيٍ 

يَاءِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَـينَْ الأَْغْنِ ﴿: وأشار إلى ذلك قوله تعالى في قسمة الفيء
تفاصيل من علم الاقتصاد السياسي وتوزيع "هذه الآية يؤخذ من و . )7: الحشر(﴾مِنْكُمْ 

الثروة العامة، ويعلل بذلك مشروعية الزكاة والمواريث والمعاملات المركبة من رأس مال 
.3"وعمل، على أن ذلك تومئ إليه الآية إيماء

،  صــحيح مـــسلم؛ مــسلم، 2320، الحــديث103، ص 3، كتــاب الحـــرث والمزارعــة، ج صــحيح البخــاريالبخــاري، 1
،12495، الحـديث479، ص19، جالمـسندبألفاظ مقاربـة؛ أحمـد، 1553، الحديث1188، ص3كتاب المساقاة، ج

ذا اللفظ .عن أنس رضي االله عنه 
وقـــد فــصل ابــن عاشــور هـــذه . 45، ص3ج:اوانظــر أيــضً . 85، ص28، ج تفــسير التحريـــر والتنــويرابــن عاشــور، 2
.467-466، صمقاصد الشريعة الإسلاميةفي كتابه سألة الم
.43، ص 1تفسير التحرير والتنوير، ج 3
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رَ .6 ك ذلك لإرادة القيِّم على النفقات الواجبة على الزوجات والقرابة، فلم يُـتـْ
. العائلة، بل أوجب الشرع عليه الإنفاق بالوجه المعروف

ا وسيلة عظيمة لانتفاع الطبقتين .7 نفقات التحسين والترفُّه، ويرى ابن عاشور أ
الوُسطى والدُنيا في الأمة من أموال الطبقة العليا، وهي عون عظيم على ظهور مواهب أهل 

وهذه النفقات هي المشار إليها بقوله . ديم نتائج أذواقهم وأناملهمالصنائع والفنون في تق
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتيِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آَمَنُوا فيِ ﴿: تعالى

نْـيَا خَالِصَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِ  . 1)32: الأعراف(﴾كَ نُـفَصِّلُ الآْيَاَتِ لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ الحْيََاةِ الدُّ
تسهيل المعاملات بقدر الإمكان، وترجيح جانب ما فيها من المصلحة على ما .8

واغْتُفِرَ مَا فيِ ذَلِكَ مِنَ الْغَررِ، وشرعت البيوعات ... عسى أن يعترضها من خفيف المفسدة
في ذلك من الضرر؛ قصدًا في جميع ذلك إلى تسهيل على الأوصاف كالبرنامج، واغتفر ما 

إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ حَاضِرَةً ﴿: المبادلة؛ لتيسير حاجات الأمة، وقد دل على ذلك قوله تعالى
نَكُمْ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا ).282: البقرة(﴾تدُِيرُونَـهَا بَـيـْ

ماتكثير التعامل بالنقدين ل.9 .يحصل الرواج 
.2النهي عن استعمال الرجال الذهبَ والفضةَ، لحكمة تعطيل رواج النقدين.10
وكيف لا تكون كذلك وقوام الأمة . العناية بالإنفاق في وجوه البر والمعونة.11

. 3دوران أموالها بينها
فَعَةِ نتِْفَاعُ باِلثَّـرْوَةِ الْعَامَّةِ بَـينَْ أفَـْراَدِ الأْمَُّةِ عَلَى وُجُ الا".12 وهٍ جَامِعَةٍ بَـينَْ رَعْيِ المنَـْ

غـير أن الـشريعة لم تعمـد إلى : "يفُهـم منـه خـلاف مـا يقـصده، فقـالوقد استدرك ابن عاشـور كلامـه الـسابق حـتى لا1
وتجنبـًا لأن يـصير التحـريضُ عليـه ... هذا النوع من الاسـتنفاد بالطلـب الحثيـث؛ اكتفـاءً بمـا في النفـوس مـن الباعـث عليـه

م الثــروة، وذلــك يجــرُّ إلى حمــلاً للأمــة علــى الــسَّرَف الــذي يُـعَــرِّض صــاحبَه لاخــتلال ثروتــه، فيكــون اخــتلالاً لجــزء مــن نظــا
).468، صمقاصد الشريعة الإسلامية". (اختلال الكل

.472-464صمقاصد الشريعة الإسلامية،ابن عاشور، : انظر2
.44، ص3، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 3
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، وَذَلِكَ بمِرُاَعَاةِ الْعَدْلِ مَعَ الَّذِي كَدَّ لجَِمْعِ الْمَالِ وكََسْبِهِ  .1"الْعَامَّةِ وَرَعْيِ الْوِجْدَانِ الخْاَصِّ
لأن المقتدر ؛التداين من أعظم أسباب رواج المعاملات"يرى ابن عاشور أن .13

يعوزه المالُ فيضطر إلى التداين ليظهر مواهبه في التجارة أو الصناعة على تنمية المال قد 
أو الزراعة، ولأن الـْمُتـَرَفِّهَ قد ينضب المال من بين يديه، فإذا لم يتداين اختل نظام ماله، 
فشرع االله تعالى للناس بقاء التداين المتعارف بينهم كيلا يظنوا أن تحريم الربا والرجوع 

فبذلك تتحرك الأمول فلا تجمد .2"رؤوس أموالهم إبطال للتداين كلهبالمتعاملين إلى
. وتحرك الطاقات فلا تتعطل، ومن ثم تحصل معادلة الإنتاج والنمو في الاقتصاد

ه. 
العدل هو الميزان الـذي أنـزل االله الكتـاب بـه، ليقـوم النـاس بالقـسط، وقـد أمـر االله تعـالى 

هَـى عَـنِ الْفَحْـشَاءِ ﴿: لـهبالعدل بقو  حْـسَانِ وَإِيتـَاءِ ذِي الْقُـرْبىَ وَيَـنـْ إِنَّ اللَّـهَ يـَأْمُرُ باِلْعَـدْلِ وَالإِْ
).90: النحل(﴾وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

ــــق مــــشاحة ومعاوضــــة، ولمــــا كانــــت التجــــارات والبيــــوع بأنواعهــــا إنمــــا تــــدور بــــين الخل
إِنَّــا عَرَضْــنَا الأَْمَانــَةَ عَلَــى ﴿: والأصــل في الإنــسان النــسيان والظلــم والجهــل، كمــا قــال تعــالى

ـــسَانُ إِنَّـــهُ كَـــانَ  نْ هَـــا وَحمَلََهَـــا الإِْ ـــأبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَـــا وَأَشْـــفَقْنَ مِنـْ ـــالِ فَ الـــسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِ
فقد كانت التجارات والبيـوع مـشتملة علـى بـاب عظـيم ،)72: الأحزاب(﴾ظلَُومًا جَهُولاً 

فـإن التجـارة فيهـا بـاب عظـيم : "شيخ الإسلام ابـن تيميـةيقول وفي ذلكمن أبواب ظلم،
ولـــذا فقـــد حظـــرت الـــشريعة الإســـلامية . 3"مـــن أبـــواب ظلـــم النـــاس وأكـــل أمـــوالهم بالباطـــل

بــسة الظلــم لعقــد أو الظلــم بجميــع أنواعــه وصــوره، وتوعــدت علــى فعلــه، كمــا اعتــبرت ملا
إن جميع المعاملات في الشريعة مبنيـة علـى لذلك فو . معاملة موجبا لفسادها والحكم بمنعها

.44، ص3المصدر نفسه، ج1
.98، ص3المصدر نفسه، ج2
، تحقيــق عبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم مجمــوع الفتــاوىد بــن عبــد الحلــيم، ابــن تيميــة، تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــ3
.469، ص29، ج )م1995/هـ1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : المدينة المنورة(
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. 1أصل العدل ومنع الظلم
: ضد الجور، فهو في اللغة التسوية، يقال"أنه باللغة بين ابن عاشور معنى العدل في 

على إيصال الحق إلى أهله، ثم شاع إطلاقه... عدل كذا بكذا، أي سواه به ووازنه عدلاً 
صاحب تمكينُ "هو ا فالعدل عنده أما اصطلاحً . 2"ودفع المعتدي على الحق عن مستحقه

أوضح علة نحو فه في موضع آخر وعرّ . 3"ه له قولاً أو فعلاً بحقه بيده أو يد نائبه، وتعيينُ الحقِّ 
شياء لمستحقها، وفي تمكين في تعيين الأ: مساواة بين الناس أو بين أفراد أمة: العدل: "بقوله

كل ذي حق من حقه، بدون تأخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها 
ا، فالأول هو العدل في تعيين الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ .4"بأيدي أربا

: ومن خلال التعريف الثاني له، يتبين أن العدل حسب تعريف ابن عاشور نوعان
وسط بين "- كما ذكر- أو أن العدل . في تعيين الحقوق والعدل في التنفيذالعدل

الإفراط في تخويل ذي الحق حقه، أي بإعطائه أكثر من حقه، والتفريط في : طرفين، هما
ذلك، أي بالإجحاف له من حقه، وكلا الطرفين يسمى جوراً، وكذلك الإفراط والتفريط 

كإعطاء المال بيد السفيه، أو تأخيره كإبقاء المال بيد في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته،  
:إلى قوله﴾وَلاَ تُـؤْتوُا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ ﴿: الوصي بعد الرشد، ولذلك قال تعالى

.5"﴾فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ ﴿
إن التعريف الذي ذكره ابن عاشور للعدل تعريف عام، ولكنه لم يعُرِّف مقصد 

أن يكون : "ل في الأموال بتعريف معين، بل ذكر بعض مجالات تحقيق العدل، فقالالعد
حصول الأموال بوجه غير ظالم، وذلك إما أن تحصل بعمل مكتسبها، وإما بعوض مع 

.443-441ص،29، جمجموع الفتاوىابن تيمية، : انظر1
.94، ص5جتفسير التحرير والتنوير،ابن عاشور، 2
.294، صصول النظام الاجتماعي في الإسلامأابن عاشور، 3
.94، ص5، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 4
.المصدر نفسه5
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م تعريفًا للعدل في الأستاذوقد حاول . 1"مالكها أو تبرع، وإما بإرث جحيش أن يقُدِّ
ا، وإتاحة الفرص والوسائل إنه المساواة في ت: "الأموال، فقال عيين الحقوق المالية لأربا

تمع والموازنة  للتمكن من تحقيقها، في نطاق تحقيق المصالح الخالصة والراجحة للفرد وا
وفي ضوء هذا التعريف وتعريف ابن عاشور للعدل، يمُكن للباحث أن يعرِّف . 2"بينها

ال، بأنه المساواة في تعيين الحقوق العدل باعتباره مقصدًا من مقاصد الشرع في الأمو 
. المالية لمستحقيها، وتمكينهم منها بوجه يحقق مقصد الشارع فيها

أنه لا يقُصد بالعدل في الشريعة الإسلامية مساواة الناس في الحقوق دون على 
م في المواهب والقدرات والجهود والأعمال الشارع قد قرر حقيقة "لأن ؛اعتبار تفاو

ة عن أصل الفطرة الأعظم الذي انبنت عليه مقاصد التشريع جميعها وهي أن مهمة منبثق
فلا يعتبر ،3"الناس متساوون في التكليف، ومختلفون في الجزاء كل بحسب عمله واجتهاده

.4ابن عاشور من العدل توزيع الأشياء بين الناس بالتساوي بدون استحقاق
ذا المقصد من خلال آراء ابن ومن الوسائل والأحكام التي ذكُرت في إثبات ه

ا فيما يلي :5عاشور المختلفة، يمكن بيا
وذلـــك حـــسب مـــا يـــرى ابـــن عاشـــور أن العـــدل في :العـــدل فـــي تحـــصيل الأمـــوال.1

الأموال، هو أن يحصلها الإنسان بطرق شرعية لا ظلـم فيهـا، وذلـك كالاختـصاص بالـشيء لا 
التبـادل بعــوض كــالبيع، أو الإجــارة، حـق لأحــد فيهــا كإحيـاء المــوات أو بالتكــسب والعمــل، أو

.477صمقاصد الشريعة الإسلامية،ابن عاشور، 1
. 221صمسالكه ومقاصده عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور،: حفظ المالجحيش، 2
.المصدر نفسه3
.477ص يعة الإسلامية،مقاصد الشر ابن عاشور، 4
مـسالكه ومقاصـده عنـد الإمـام محمـد الطـاهر بـن عاشـور،: حفظ المـالانظر تفصيل ذلك عند بشير جحـيش، 5

. 250-224ص 
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.1أو بغير عوض كالتبرعات من الهدايا، والوصايا، والهبات، أو بالإرث
يــوزع بوجــه "وذلــك كمــا يــرى ابــن عاشــور أن :فــي توزيــع الــدخل والثــروةالعــدل.2

هـــذه قــد عــبر و . 2"عنــد تعـــذر الوفــاء بــه للجميــعحاجــةً ح في توزيعــه الأشــدُّ رجَّ عــادل، ويـُـ
أن يقـدِّم الحـاكم حيـث قـررقاصدية في توزيع الأموال، الإمام العز بـن عبدالـسلامالنظرة الم

وأن يسوي بيـنهم في تقـديم . الضروريات على الحاجيات في حق جميع الناس"أثناء التوزيع 
. 3"أضرهم فأضرهم، وأمسهم حاجة فأمسهم

راعـــي فيتُ يجـــب علـــى الأمـــة أن :فـــي الإنفـــاق والاســـتهلاكوالتـــوازنالعـــدل. 3
الإنفـــــــاق والاســـــــتهلاك مقاصــــــــد الـــــــشرع في الترتيـــــــب مــــــــن الـــــــضروريات والحاجيــــــــات 

اتوالتحسينيات، حتى  وسـبق أن ذكُـر . أمن مـن الخـصاصة فيمـا هـي إليـه أشـد احتياجًـ
في مبحث حفظ المال من جانـب الوجـود والعـدم، أن ابـن عاشـور يبـين مقـصد الـشرع 

عوضـاً لاقتنـاء مـا يحتـاج إليـه المـرء أن المـال جُعـل: "من القصد في انفاق الأموال بقوله
وكــان نظــام القــصد في إنفاقــه ضــامن  . في حياتــه مــن ضــروريات وحاجيــات وتحــسينات

كفايته في غالب الأحوال بحيـث إذا أنفـق في وجهـه علـى ذلـك الترتيـب بـين الـضروري 
والحاجي والتحسيني أمـن صـاحبه مـن الخـصاصة فيمـا هـو إليـه أشـد احتياجـا، فتجـاوز 

. 4"د فيه يسمى تبذيراً هذا الح
نفـــاق المـــال إولـــذلك يجـــب علـــى الأمـــة العادلـــة أن تراعـــي العـــدل والاعتـــدال في 

ــــد العــــدل والاعتــــدال في الإنفــــاق والاســــتهلاك ستحــــصد "لأنــــه ؛واســــتهلاكه قِ إن فُ

ص مقاصـد الـشريعة الإسـلامية،ابـن عاشـور، : راجع مبحث حفظ المال من ناحية الوجود من هذا البحث، وانظر1
461-462.

.  302، صالاجتماعيأصول النظامابن عاشور، 2
العز بن عبدالسلام، أبو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام بـن أبي القاسـم بـن الحـسن الـسلمي الدمـشقي، 3

مكتبـة الكليـات : القـاهرة(، تحقيـق طـه عبـدالرؤوف سـعد قواعد الأحكام فـي مـصالح الأنـامالملقب بسلطان العلماء، 
.   226صحفظ المال،جحيش، : انظرو .33، ص2، ج)1414/1991الأزهرية، 

.79، ص 15ج تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، 4
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أن "- كمــــا ذكــــر ابــــن عاشــــور- لأن المقــــصد الــــشرعي و ؛1"الخــــسران والوبــــال عليهــــا
بتنــاء أســاس مجــدها والحفــاظ علــى مكانتهــا حــتى تكــون أمــوال الأمــة عــدة لهــا وقــوة لا

مرهوبة الجانب مرموقـة بعـين الاعتبـار غـير محتاجـة إلى مـن قـد يـستغل حاجتهـا فيبتـز 
عند تفسيره هذا المعنى بياناً ابن عاشور يزيدو . 2"منافعها ويدخلها تحت نير سلطانه

ـسْرفُِ ﴿: لقوله تعالى نَْـفَقُـوا لمَْ يُ ذَا أ ا وَالَّذِينَ إِ وَامًـ ـكَ قَـ لِ انَ بَــينَْ ذَ رُوا وكََـ تُــ ﴾وا وَلمَْ يَـقْ
ـــم يـــضعون النفقـــات مواضـــعها الـــصالحة كمـــا أمـــرهم االله : "يقـــولف)66:الفرقـــان( أ

فيدوم إنفاقهم، وقد رغب الإسلام في العمل الذي يدوم عليه صاحبه، وليسير نظام 
ه استنفاد المـال فـلا الجماعة على كفاية دون تعريضه للتعطيل فإن الإسراف من شأن

.3"يدوم الإنفاق، وأما الإقتار فمن شأنه إمساك المال فيحرم من يستأهله
ــاذكــر ابــن عاشــور : حفــظ المــصالح العامــة ودفــع الأضــرار.4 وجــوهمــن وجهًــا مُهم

ــــق العــــدل ــــق بمــــا يمكــــن وصــــفه بالقطاعــــات الأساســــية الاســــتراتيجية في تحقي ألا وهــــو مــــا يتعل
ن  تمـعالاقتصاد الـتي تـر ومـن مراعـاة العـدل، حفـظ المـصالح العامـة ":قولـهفي وذلـك،حيـاة ا

ودفـــع الأضـــرار، وذلـــك فيمـــا يكـــون مـــن الأمـــوال تتعلـــق بـــه حاجـــة طوائـــف مـــن الأمـــة لإقامـــة 
ا، مثل الأموال التي هي غذاء وقوت، والأموال التي هي وسيلة دفاع العدو عن الأمة .4"حيا

أخــرى لتحقيــق مقــصد العــدل في الأمــوال صــورًاستنبط أن يــوقــد حــاول جحــيش 
تعيــــين الحقــــوق لأنــــواع مــــستحقيها باعتبــــاره المقدمــــة "ومنهــــامــــن كتــــب ابــــن عاشــــور،

ونــــوط التــــشريع بالــــضبط والتحديــــد حمايــــة لمــــوازين العــــدل، وضــــبط . الأساســــية لنيلهــــا
وإقامــة ســلطان القــضاء لإقــرار . المكاييــل والمــوازين والعمــل علــى اســتقرار قيمــة النقــود

.  229صحفظ المال،جحيش، 1
.80، ص15ج تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، 2
.72، ص19جتفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، 3
.77، صمقاصد الشريعةانظر ابن عاشور، 4
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وبعبـــارة أخـــرى، لابـــد مـــن اتخـــاذ بـــرامج .1"العـــدل في الأمـــوال وإيقاعـــه بـــين المتنـــازعين
اقتـــــصادية وخطـــــط تنمويـــــة وسياســـــات ماليـــــة قائمـــــة علـــــى أولويـــــات واضـــــحة تراعـــــي 
تمـع في الحاضـر والمـستقبل  الحاجات الأساسية والقطاعات الاسـتراتيجية في اقتـصاد ا

تمع و  .فئاته المختلفةعلى أساس العدالة بين أفراد ا

خاتمة
بحث لإبراز الخطوط الكبرى والقضايا الأساسية للتفكير الاقتصادي عند لسعى هذا ا

الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في إطار رؤيته التجديدية لمقاصد الشريعة، كما تبلور في  
مجموعة من مصنفاته التي تعكس بوضوع فكره الاجتماعي عامة والجانب الاقتصادي 

وكما سبق أن ذكرنا، إن أنظر ابن عاشور في مسائل المال والاقتصاد من من . صةخا
خلال مقاصد الشريعة تلامسُ بشكل واضح ما يمكن وصفُه بفلسفة الاقتصاد في 
الإسلام، الأمر الذي يمكن اعتباره إطاراً تأصيليا وتأسيسيا يمكن الانطلاقُ منه والبناء 

ا ومفاهيمها النظرية وفي مناهجها عليه في تطوير نظريات الاقتص اد الإسلامي في سياقا
. العملية ووسائها التطبيقية

ويتجلى ذلك بوضوح فيما رأيناه من تنظيراته وتقريراته بشأن عناصر الإنتاج، وطـرق 
التملك وأنواعه، وأساليب الحفظ والتنمية للمال وزيادة الثـروة، كمـا يتجلـى بـصورة خاصـة 

لخدمـة الإنـسان –لا غايـة –وظيفة الاجتماعية للمال والثورة باعتبارهما وسـيلةً في رؤيته لل
تمـــع ويحقـــق مـــصالحه الماديـــة وغـــير الماديـــة ويجلـــب لـــه  فـــردًا وجماعـــة بمـــا يـــشبع حاجـــات ا

ومن ثم لا نرى حاجةً لتلخيص تفاصيل مـا اشـتمل عليـه الفكـر . الاستقرار والأمن والنماء
ن مسائل وقضايا، فهي مبثوثة في ثنايـا البحـث لا يعـوزُ القـارئَ الاقتصادي لابن عاشور م

ا ا وجزئيا .الوقوفُ عليها في كليا

.    250-236، صمسالكه ومقاصده عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور: فظ المالحجحيش، : انظر1
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